
مـــن القبيلـــة إلى الهجـــرة والعولمـــة.. كيـــف
يخ؟ تطورت منظومة الزواج عبر التار

, أغسطس  | كتبه نور علوان

اعتمــدت المجتمعــات القديمــة وتحديــدًا في زمــن الجاهليــة علــى النظــام القبلــي في حياتهــا، إذ شكلــت
القبيلة آنذاك كيانًا مستقلاً بذاته، له أعرافه وقيمه ومبادئه التي لا يمكن التعدي عليها أو تجاهلها،
لذلك انصاعت جميع العوائل والأسر التي تنتمي إلى هذا النظام الاجتماعي لقوانين القبيلة؛ احترامًا

للعادات وخوفًا من النبذ والطرد.

اعتادت هذه القبائل التفاخر بكرمها وشجاعتها وفصاحتها والأهم من ذلك أصالة أنسابها، ولذلك
فإن أقسى قرار يمكن أن يتخذه أفرادها هو الزواج من قبيلة أخرى، خاصةً من تلك التي سبق وأن

حدث معها نزاعات، وفي هذه الحالة تكون العقوبة الاجتماعية وخيمة.

لكن مع تغير الأزمنة تقلصت مكانة القبيلة وانحصرت معها تقاليدها، لكن ما زالت بعض المجتمعات
تتبنى أفكارها بشكل مبطن وخاصة تلك المتعلقة بالزواج، إذ تجبر بعض العائلات أبناءها على الزواج
مــن أولاد العــم أو الأقــارب بشكــل عــام، أو تضغــط عليهــم للــزواج بســن معين، وكــأن هذه الخيــارات
المســار الوحيــد للــزواج، إلا أن عــدة عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة غــيرت هــذه التوجهــات
وأضافت بعض الحرية لهذه المنظومة، مع العلم أن بعض هذه التحولات لم ينتج عنها علاقة زوجية
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سليمة.

ية  الرحلات التجار

قــديمًا قبــل اخــتراع وسائــل الاتصــال الموجــودة حاليــا كــانت التجــارة الوســيلة الرئيســية للتواصــل بين
الشعــوب مــن مختلــف المنــاطق، ولم تكــن هــذه الوســيلة ذات غايــات اقتصاديــة بحتــة، فلقــد ســهلت

تحركاتها التبادل الثقافي والديني والاجتماعي بين الحضارات في أوروبا وإفريقيا وآسيا.

اعتاد التجار العرب تكوين بيئة خاصة بهم من خلال تكوين عائلة واتخاذ زوجة
تضمن لهم الاستقرار، وبناءً على هذه الحاجة بدأ الجمود الاجتماعي تجاه

الزواج من الغرباء بالتزع

فيمـا يخـص التجـار العـرب، كـانت رحلاتهـم ذات تـأثير اجتمـاعي كـبير، فلقـد كـانت أسـفارهم تسـتغرق
شهورًا أو سنوات في مناطق مختلفة، ولذلك اعتاد التجار العرب تكوين بيئة خاصة بهم من خلال
تكوين عائلة واتخاذ زوجة تضمن لهم الاستقرار، وبناءً على هذه الحاجة بدأ الجمود الاجتماعي تجاه
الزواج من الغرباء بالتزع، لا سيما أن هذه الزيجات حصدت مئات الأتباع للدين الإسلامي، فلم

يكن يرضى الزوج بعقد قرانها دون أن تعتنق الفتاة الأجنبية الإسلام.

الحروب والأزمات السياسية

أثرت الحروب بشكل كبير على منظومة الزواج وغيرت العديد من شروطه، ففي أثناء الحرب العالمية
الأولى والثانية مات الملايين من الرجال وبقي عدد كبير من النساء الأرامل وغير المتزوجات، وبسبب
هذا الاختلال السكاني بين عدد النساء والرجال، اضطرت النساء بعد انتهاء الحرب بالزواج من رجال

أصغر منهن بالسن، وهم فئة الشباب التي نجت من الحرب أو لم تكن مشاركة في الحرب.

مـن خلال هـذه الظـاهرة، تغـيرت فكـرة الأجيـال الـتي تعرضـت للحـرب بشأن سـن الـزواج المناسـب ولم
تعـد الـشروط التقليديـة حـاضرة بـالقوة نفسـها قبـل الحـرب بسـبب التغـيرات السياسـية والاجتماعيـة

التي خلفها موت الملايين من الرجال.

، فتاةً عام ألف و  بلغ عدد الأجنبيات المتزوجات من أتراك
يات المرتبة الأولى بنسبة .% أي  آلاف و فتاةً وتصدرت السور

سورية متزوجة من تركي

وإلى وقتنا الحالي، لا تزال الحروب والأزمات السياسية تغير من تقاليد الزواج، مثل الأزمة السورية
الــتي دفعــت أبنائهــا إلى الــزواج مــن جنســيات مختلفــة وأبرزهــا التركيــة علــى سبيــل المثــال، إذ كشفــت
مؤســسة الإحصــاء التركيــة أن عــدد الأجنبيــات المتزوجــات مــن أتــراك بلــغ  ألــف و فتــاةً عــام
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يات المرتبة الأولى بنسبة .% أي  آلاف و فتاةً سورية متزوجة من ، وتصدرت السور
تركي، وهي ظاهرة جديدة على المجتمع السوري الذي بدل شروطه مقابل ظروف معيشة أفضل.

أما بالنسبة إلى المجتمع التركي، فإن ثقافتهم المحلية تتقبل فكرة الزواج من الأجانب بشكل واسع، ولا
سيما الجيل الرابع من الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا ويرون أن الزواج من الجنسيات الأخرى أمرًا
إيجابيًا ومقبولاً، وذلك بحسب دراسة قام بها البروفيسور أوزجان كونغور، محاضر في جامعة يلدريم

بايزيد في أنقرة.

يـة العثمانيـة الـتي حكمـت ضمـن منطقـة لا شـك أن الأتـراك توارثـوا هـذه العـادة مـن زمـن الإمبراطور
يادة التبادل الثقافي والتجاري جغرافية واسعة تشمل دولاً أوربية وآسيوية وإفريقية؛ ما ساهم في ز
بينهـــا وبين الشعـــوب الأخـــرى وبالتـــالي تولـــدت علاقـــات وطيـــدة مبنيـــة علـــى أهـــداف دبلوماســـية

وسياسية انتهى بعضها بالزواج داخل البلاط العثماني وخارجه.

التكنولوجيا

أنقــذت منصــات التواصــل الاجتمــاعي الشبــاب العــربي مــن تقاليــد الــزواج الاتبــاعي الــذي يســير وفقًــا
لثـوابت اجتماعيـة متحجـرة ورغبـات عائليـة معينـة قـد لا تتوافـق مـع اختيـارات الشبـاب، لذلـك تعتـبر
يـة التواصـل والتعـارف الـتي توفرهـا للمسـتخدمين مـن السوشيـال ميـديا منفـذًا مثاليًـا مـن خلال حر
مختلــف دول العــالم ولطــوال الــوقت. إذ ســيطرت هــذه المواقــع بشكــل كــبير علــى العلاقــات والتعــارف

الرقمي الذي أصبح العنوان الرئيسي في القرن الواحد والعشرين.

كثر من ثلث الأزواج الذين يتزوجون التقوا ببعضهم تشير الإحصاءات إلى أن أ
البعض عبر شبكة الإنترنت

وبـالرغم مـن سـوء سـمعة هـذه الوسـيلة في التواصـل في المجتمعـات العربيـة، إلا أنهـا شائعـة وواسـعة
كثر من ثلث الأزواج الذين يتزوجون التقوا ببعضهم البعض عبر الانتشار، إذ تشير الإحصاءات إلى أن أ
شبكة الإنترنت، دون الاعتماد على توصيات الأهالي أو الصداقات المشتركة. وفي نهاية الأمر، لا يمكن
حصر العوامــل والتــأثيرات الــتي غــيرت مــن هــذه المنظومــة الــتي لم تعــد تشــابه نفســها بفعــل التطــورات
والأحــداث المســتمرة الــتي مــر بهــا العــالم مــن تغــيرات اقتصاديــة وسياســية وتكنولوجيــة غــيرت شكــل
وتفاصــيل هــذه المنظومــة بالكامــل، الــتي بــدأت ضمــن قبيلــة مــا، ووصــلت اليــوم إلى أن تجمــع بين

زوجين ربما يكون أحدهما في أقصى الشرق، والآخر في أقصى الغرب.
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